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بكصونة قن؟ بطملعه8-له ,تكب 8 له روناه مم1 دمذ روصتقوعم لمعتائى 
جتوفي سر 
إن الاهتمام بالنقد يعد ضرورة ملحة» فإذا كان هذا الأخير هو الموضوع 
الجوهري للنقد فإن الحركة النقدية هي الموجه والمرشد الذي يوار الحركة 
الإبداعية» فالنقد الأدبي هو " كلام عل كلامء أ كابة على كابة» يبدف من 
وراتها الناقد إلى تقريب النص المنقود من أفهام المتلقين» ويجعلهم يتذوقونه"( 
إن الحديث عن النقد الجزاائزري القديم هو شبيه بالحديث عن النقد العربي 
القديم بصفة عامةء ذلك أنه يمثل صفحة هامة في تاريخ الحركة الفكرية» وان 
حالت الظروف أمام نشره وتطويره "وما دمنا نعترف بوجود محاولات في 
الأدب» فْن الحق أن نعترف كدذلك بوجود محاولات اع قِ نقد" , 
إن النقد الجزائري القديم هو تراثناء وهو بالنسبة لنا السند القوي» والبحث 
فيه هو إزاله ما :يكلف مخ ومن لأآن التراث بعد "5513 الشعوب وسمقذها 
ا لس 0 
اوسن كبرماة | 
تعد قصيدة ل أ وفضيدة الكرا كت اإدونة في مدح خير البرية أحد 
أشبر القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ » كتبها محمد بن سعيد البوصيري 
فى القرن السابع مجري» وقد أجمع معظم الباحثين عل أن هذه القصيدة من 
فقتل وأعجب قصائد المديح النبوي» وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارا واسعا في 
البلاد الإسلاميةء خفظوها وأقاموا لها مجالس عرفت يجالس البردة الشريفة 
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قراءة نقدية في كتاب إظهار صدق المودة في شرح البردة لابن مرزوق الحفيد 


وقد عبني بها النقاد بالدراسة والتمحيص والشرح والتفسير» 5 أنها ترحمت إلى 
العديد من اللغات مثل: الفارسية» التركية» الإنجليزية» والفراسية. 

لذا منذ أوائل القرن الثامن محري بدأ يظهر في تارية التأليف عند المغاربة 
0 نوع من التصانيف والكتب تمت بقصيدة البردة و نحتفي ناء إذ ند 
أبرزهم الناقد الجزائري ابن مرزوق الحفيد التلساني الذي جعل من اهتماماته 
البحثية النظر قٍ قصيدة البردة وشرحهاء» ومن حسن اقل ا تل عونا 
الشرح» حيث توجد منه أسخ عديدة (مخطوط) في كل من فاس والرباط وسلا 
ومراكش. 

أسعى في هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن النقد الجزائري القديم» وذلك 
من خلال وضع قراءة نقدية في كاب ابن مرزوق الحفيد لقصيدة البردة 
الموسومة ب"إظهار صدق المودة في شرح البردة" وقد حاولت الإشارة إلى المبج 
التقدي الذي اعتمده الناقدء وأهم المصطلحات النقدية التي وظفها في شروحاته 
لقصيدة البردة للبوصيري. 
1 - التعريف بابن مرزوق الحفيد: 

عزوق هو ألزتعن. الها عد يبن لهذ نخد بن عمد ين أ كزين 
زوق الحفيد العسيجي التلمساني» ولد بتلمسان سنة 766ه» وتوف بها يوم 
اميس الرابع عشر شعبان 842ه»ء ودفن بالجامع الأعظم بتلمسان» م هو 
الضريح المعروف به اليوم» وحضر جنازته السلطان!4). 

وقد أورد المؤرخ عبد القادر الجيلالي قوله "حمد بن مرزوق كان من اشتبر 
العم والرئاسة والفضل» من بيوتات الجزائر وأعيائها في هذا العصر ببيت ابن 
مزوق ذائع الصيت» لقد تاق ف سماء بيت ابن مرزوق بدرر وأقار كان 
كوكبها الدري ونمها الثاقب» ممما هذا العلامة 00 8 الإسلام» ومفتٍ 
0 عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد العجيسي"(2) 

قد قال عنه عبد الرحمن الثعالبي "هو سيدي الشيخ الإماء الحبر الحمام» 

خة أهل الفصل في وقتنا وخاتمةهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم» ورئيس الحققين 
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وقادتهم» السيد الكبير والذهب الإبرين لسر الذي نصبه القييزء ابن البيت 
الكبير» والفلك الأثير» ومعدن الفضل الكبير"(6). 
2 - مؤلفاته: 

بعد ابن مزوق انيد من المكثرين في التصنيف في شت العلوم والفنون» 
وثمن خصبا قِ اللغة والاادب نجد: 
1 - إظهار صدق المودة في شرح البردة: ويعرف بالشرح الأكبر» لأن لابن 
زوق الحفيد ثلاثة شروح للبردة» كان الإظهار أكبرهاء وقد استوفى فيها غاية 
الاستيفاء» فقد ضمنه سبعة فنون في كل بيت. 
2 - الاستيعاب لما 2 البردة من: المعاني والبيان والبديع والإعراب» ويعرف 
بالشرح الأكبر. 
3 - شرح على البردة: ويعرف بالشرح الأوسطء غير أنه لم يثبت له عنوان في 
جميع المصادر التي ذك فيها0). 
4 - المفاتيح المرزوقية في حل الأقفال» استخراج رموز الحزرجية في العروض. 
5 - إيضاح السالك على ألفية ابن مالك. 
6 - شرح التسبيل: تسبيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك. 
7 - مواهب الفتاح في نظم تلخيص المفتاح: وهي أرجوزة في نظم تلخيص 
المفتاح للخطيب القزويني. 
8 - أرجوزة في تلخيص ألفية ابن مالك. 
9 - مجلد في شرح شواهد شروح ألفية ابن مالك. 
0 - الغاية القراطيسية في شرح الشقراطيسية: يشرح فيه قصيدة في مدح النبي 
عليه الصلاة والسلام لمحمد بن يحبى الشقراطيسي!*), 
3 - القراءة النقدية لاب إظهار صدق المودة في شرح البردة: 

إن "إظهار صدق المودة قٍ شرح البردة" متن نقدي يحتوي على ا 
من 680 بيتا من الشعر» ويضم مسائل ادبية ولغوية» وقد الفه ابن مرزوق 
الحفيد في شرح قصيدة البردة للبوصيري» ويمثل هذا الاب معلما في دراسة 
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حركة النققد في المغرب العربي عامة» والجزائر على وجه أخصء وهو يتوافق مع ما 
كان ستل اتسكك النقاد انلخ ردية وا اند اسيم قِ تاليفهمٍ التي تجمع من المادة االعرية 
والبلاغية والفوائد الأدبية والتاريخية قدرا وافراء إلا أن ابن مرزوق أثبت 8 
عنبا من خلال قيمة متنه الماباجية التأطيرية. 

ذكر الناقد في البداية أسباب اختياره للبردة مادة للعمل والشرح» وبين 
الداعي الموضوعي والداعي الفني يصرح في المقدمة إعابه بالقصيدة» ورغبته 
مارم 1 التأليف فيياء إذ يقول "فلم أصل إلى التاذذ بيعض ما فيها إلا 
اذل :كاج إضافة إلى إجابه بها كسر الناقد جدار التساؤل عن الدواعي» فقدم 
الجواب والمبرر ف مقدمة الكّاب» حيث يصرح "دعاني بعض إخواني من 
الأصحاب إلى التكلم عما في القصيدة من باب البديع والإعراب» فأجبته إلى 
ذلك» ووضعت فيه جموعا معيته و ااسيعات]) فوقع من الإخوان لفضلهم موقع 
التعظيم والتبجيل؛ فاستدعوا مني أن أضم لذلك التكلم عليها بالشرح ليقع التكميل 
فاستكرت الند كنا قلا ارعرة على ذلك من الثواب إن شاء الله تعالى ف 
إسعافهم - وم ليما من امتثال ما إليه أشارواء ولا سبيلا إلى خلا 
فوضعت عليه شرحا بذلك من اللفظ صعابه» ويحط عن وجه المعنى 0 

ويمكن أن أستوم دواعي أخرى منها(!1): 
ان الذائقة الفنية عند المتلتي 2 عصر ابن مرزوق الحفيد قد ضاقت ذرعا 
بالنفم الشعري السائد» والذي خلا من حرارة الشاعرية» وأصبح نظما لا وحي 
فيه ولا خيال ولا اسن إلسانية ا وهي التى كانت وراء اختيار هذه 
القصيدة التي تمع ميزتين اثنتين: مزية فنية ومزية صوفية» فطلب من الشارح أن 
يضع شرحه عليها لتلبية الذوق الفني والصوفي على الأخصء لاسيما وأن العصر قد 
طغت عليه روح التصوفء وقصيدة البردة إن لم تكن من اللون الصوفي اللخالص 
فإن بها نفحة صوفية أَهَلتها لهذا الاختيار» إضافة إلى موضوعها المدحي وخصائصها 
اجمالية» وقد سلك فيها المادح شالك لاض عند ة ارالك اعرذ 6 تدقينا: 

انتقل الناقد إلى الإعلان في مقدمته بأنه وثق نصه الختار بروايات متعددة 
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المصادر تواترت كلها على الصورة التى عرضها بباء وأنه قد اعتنى بمصادر روايته 
عناية تامة» واتتقى الرواة الثقات عندهم من مختلف البقاع والأمكنة لتثبيت 
النص المقروء على صورة واحدة موحدة» ولعل أبرزهم: قراءة الشيخ شباب الدين 
أبي العباس» أحمد الرشيدي المي والعلامة عن الدين أبي عبد العزيز ابن الإمام 
أبي عبد الله مد بن جماعة الكاني... وغيرهي (12)» وقد عمد الناقد إلى تنويع 
مصادر روايته إمعانا في دقة التوثيق» حى يضمن لنصه الصحة والمصداقية. 
4 - منبج ابن مرزوق في شرح النصوص الشعرية: 

بسط ابن مرزوق في المقدمة المنبج الذي سار عليه في شرح قصيدة البردة؛ 
ويسره» فقال مبينا طريقة الشرح(10): "وجعلت الكلام على ما أشرحه من أبياتها 
دي تراجم: 
أولهما: شرح الغريب: في شرح لغات الألفاظ المفردة» وما يتعلق بها من 
التصريف. 
ثم التفسير: في شرح المعنى المقصود من تراكيب ابجمل. 
ثم المعاني: قِ ذكر حم خواص الكلم المستعملة في ذلك التركيب دون غيرها 
إفرادا وتركيبا. 
ثم البيان: في ذكر وجوه التركيب من وضوح دلالته على المعنى المراد» وبيان 
الحقيقة منه والمجاز» وما يتخرط في سلك ذلك المعنى من ذلك الفن. 
ثم البديع: في ذكر وجوه ما في ذلك التركيب من المحاسن اللفظية والمعنوية. 
ثم الإعراب: فأذكر منه الوجوه القوية الظاهرة دون غيرهاء وهي ترجمة معينة على 
فهم معنى الابيات. 
ثم الإشارات الصوفية: أذكر منها ما يمكن أن يكون إشارة ظاهرة المعنى المذكورء 
وقصدت في كل ترجمة إلى أقل ما يمكن إيثارا للاختصار» مستعينا في كثير منبا 
من ذكر ما وقع مثله في نظيرها خشية السامة والتكرار. 

يتضح من خلال المستويات التي أدرجها ابن مرزوق في متنه النقدي أنه 
تجاوز ما كان سائدا قبله من طرق الشرح لدى النقاد القدامى» والذين أعطوا 
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أهمية للمسائل اللغوية والنحوية» ليتجاوزها إلى الاهتمام بالتحليل البلاغي» ذا 
أجده قد أحاط بكل جوانب النص اللغوية (المعجمية والصرفية) والتركيبية 
(النحوية) والدلالية (التفسير) والبلاغية (المعاني» البيان» والبديع) والإشارية 
(الإشارات الصوفية) وكذا الاستعانة - أحيانا - بالمعطيات والظروف التاريخية 
والد.ينية التي أثرت في الشاعى من أجل إنتاج دلالات خطابه الشعري. 

لقد حاول ابن الأثير أن يوازن بين الشرح اللغوي النحوي وبين الشرح 
البلاغي فقال "فوضوع عم البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه إسأل عن 
أصوها اللفظية والمعنوية» وهو والنحوي يشتركان في أن النحو ينظر في دلالة 
الألفاظ عل المعانني من جهة الوضع اللغري» وتلك دلالة عامة» وصاحب عم 
البيان ينظر من فضيلة تلك وهي دلالة خاصة» والمراد بها أن يكون على هيئة 
مخصوصة من الحسن» وذلك أس وراء التحو والإعراب» ألا ترى أن التحوي 
يهم معنى الكلام المنظوم والمنثور» ويعلم مواقع إعرايه» ومع ذلك فإنه لا يفهم 
ما فيه من الفصاحة والبلاغة» وهنا غلط 0 اقتصارهم على شرح 
المعنى» وما فيه من الكلمات اللغوية» وتبيين و الإعراب دون شرح ما 
تضمنه من أسرار الفصاحة والبلاغة"214. وبالنظر في غركن ابن مرزوق من 
خلال طرحه المبجى يمكن فيل أريعة مستوياثت عليلية توطقها في شروحاته 
للنصوص الشعرية المتضمنة في المتن» هي 
أ“ اللمسترى المح : 

وهو المستوى الذي أدرجه الناقد بعنوان: شرح الغريب» فقد ركد فيه على 
شح المعاني المعجمية والنحوية في البيتين الأولين من مطلع قصيدة البردة: 
من 0 جيران بذي س مرجت دمُعًا جرى من مقْلة يدم 
أم هته االري مِنْ تلقَاهِ كاظمة انق في الظلماء من إضم 

قد أن الناقد بميع المعاني المعجمية التي تفيدها اللفظة الواحدة المفردة» 
والتي تكون مناسبة لمعنى البيت وسياقاته» في حين ترك المعاني البعيدة التي لا 
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تصلح للمعتى الذي أراده الشاعر» من مثل شرحه لمعنى التذكر قو له "التذكير 


5 32 


مصدر و( تفعل) من م وله 0 00 هنا 0 النسيان» قال الله 
النسيان» ويقال: 0 3 0 هذا ص و منك بكسر الذال 
وضها أي لا تنسهء وَذَكَدْتَ الشيء بعد النسيان» وذكته بلساني أي نطقت به 
وكي» ا ان بمعى ونه واد بعد أمة أي ذكر بعد أسيان» كذا 
فسر الجواهري"(17), ٍ 

قد شرح الناقد جميع الألفاظ المعجمية التي وردت في البيتين الشعريين 
مستندا على المعاجم والقواميس العربية - خاصة معجم الصحاح لجواهري - 
وأعطى جميع الشروحات والتبسيطات الممكنة للفظة الواحدة» وأعطى جميع 
الدلالات الى ثتناسب وسياق النص» مستدلا بايات قرانية واحاديث شريفة 
وأبيات شعرية قديمة تلتقى في نفس الدلالت» وهذا دلالة على ثقافته الموسوعية. 
ب - التفسير: ١‏ 

عمد الناقد إلى شرح البيتين الأولين من قصيدة البردة وتفسير دلالتهما 
استنادا على شواهد أخرى من شعر الشعراء القدامى» مركرا على ظاهرة الالتفات 
في النقدء إذ يرى الناقد أن الناظم "انول تقس نوا تعتاطبى. الما براه باكا وق 
امتزج دمع عينيه بالدم» فاستفهمه عن سبب بكائه على الوجه المذكورء أهو من 
أجل تدر مان سدق سل أو جاوروك بذي سللء أ هرمن أجل ان هيك 
الريج 0 ناحية كاظمة» ف 1 0 البرق خفيا قِ الظلام من ناحية إِظمء 
فذكرك أحبابك من أهل الموضعين ( كاظمة واظما) لآن البكاء من أجل الحييب 
إما عن تذكه وان حضر» واما لمفارقته» ون اليكاء مود اجا المكان متجرداء 
فالسر في المكان لا في المنزل» نعم إن يكن المنزل فن أجل ساكنه(8'), 

قد استحضر الناقد بعض الفاذج الشعرية التي نتوافق وقصيدة البردة في 
نفس الدلالة كشعر امرىئ القفيس» علقمة بن عبدة» ذي الرمة» العماد 
الأصبهاني» ابن الرومي... وهذا دلالة على ثقافة الناقد الموسوعية في نجال الشعرء 
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وكذا تأثر الناقد الظاهر في تفسيراته بمنبج النقاد العرب المشارقة. 

يتضح من خلال شروحات ابن مرزوق وتفسيراته إفادته من كتب 
البلاغة والنقد والأدب» ويبدو ذلك جليا من خلال استقصائه المسائل» ومن 
خلال ذكره لأسماء الأعلام» وكذا الاستدلالات والإضافات التى ضنها من 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وكذا الشعر العربي القديم» وبعض 
النصوص النثرية» فقد كان مساره في الشرح تفاعليا من خلال ابمع فخ الاواء 
الختلفة. 

أولا - المعاني: اهتم الناقد في هذا الطرح بوظائف كل من: التعريف 
والتدكير» والإضافة» والتقديم والتأخير» والحذف والإيجاز والاستفهام والخبر 
والإنشاء والفصل والوصل والنداء والنبي والتوكيد والتعبير بالموصول والبدل 
واجمل المعترضة» أما مصطلحات عل المعاني التي عني بها ضمنها في الإظهار وهي: 
الالتفات» اللخطاب العام» الإسناد امجازي» والإيجاز» وايجاز الحذدف» وايقاع 
الظاهر موقع المضمرء والتأكيدء والإطناب» والحذف» وحذف التقابل 

ثانيا - البيان: رصد الناقد التحليل البياني في كل من البيتين الرابع 
واللخامس من البردة في قول الشاعى: 

ها لعينيك إِنْ قلْتَ ١‏ كفمًا ها وَمَا لِك إِنْ قلت استفق ميم 
ابا ليع ان ال منكتم ين منسجم منه ومضطرم 

انصب جهد الشارح على تفكيك الصور البيانية امختلفة بشرحهاء والتدليل 
على عناصرهاء وتبيين نوعها وأثرها ابجمالي مع إزااه كقواهن بكاضية ها اانا امن 
القران: والشعن وبع" التصوضن. النثرية» ومن أهم المصطلحات الواردة في 
الشرح: المجاز» اللخ الحذف» الاستعارة بأنواعهاء التخييل» داكي 
وغيرهاء وما أسجله ان الناقد م يخرج عن نطاق التحليل البيان الذي اسس له 
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علماء البلاغة العرب» وعمد إليه النقاد القدامى في التحليل. 

ثالثا - البديع: استخرج الشارح في مستوى البديع ما في تركيب النص من 
محسنات معنوية ولفظية» وكثيرا ما كان يقرن التأنق في مواضع من الكلام بالأثر 
اخماللي في نفسية المتلتقي» ومن مصطلحات عل البديع التي وظفها في شرحه: براعة 
الاستبلال» الموازنة» التجنيس بانواعه» المبالغة» المطابقة» الاستطراد» المقابلة» 
التورية» الحشو» رد الصدور على الأعجاز... وغيرها. أفاد الناقد ابن مرزوق في 
المستوى البلاغي من النقاد العرب وعداء البلاغة» ومن جاء ذكرهم قٍ المتن 
التقدي: القزويق» السكاكىء الزمخشري» الجاحظ»ء عبد القاهر الجرجاني» ابن 
قتيبة» ابن رشيق» حازم القرطاجني» وابن الأثير. 
د - المعافي الإشارية: 

تجحاوز الناقد في ترجمته للإشارات الصوفية التعامل مع الكامة وفق ما ورد 
في المعاجم العربية إلى مرحلة التعامل معها باعتبارها إشارة تحرر خياله من قيد 
المعاني المتوارثة والسياقات التى تعاقبت عليهاء أي أنها تتحول إلى حركة نفى 
لموجود الراهن بحا عن موجود آخر» إذ يقول الناقد "ويحتمل تخريج كلام 
الناظم في الإشارات على وجوه» لكن ما قل وكفى» خير ما كثر وألمى"(19). 

إن الشارح في هذه الترحمة غدت عنده القراءة إنصاتا لما قيل من قبل» 
فقّد سما بقراءته عن مستوى القراء العاديين» وجعل من قراءته كشوفا وحوارا 
متخاوزا وم تحلاء لا ييحث عن معنى بل عن تفسير وتأويل» واستكشاف 
لأسرار المعاني التي يبشر بها النص الشعري» ومن هنا كان عمله إبداعا على إبداع 
وليس معرفة معايير نقدية وأدوات إجرائية امتلكها من تعلمه ومطالعته فاور بها 
االخطاب الشعري» كتمثله للإشارات في البيتين الشعريين: 
فكي تك حا بعد ماظيات به علَيكَ عدول الدمع والسمّم 
نعم سرى طَيف مَنْ أَهْرَى فَأَرقتي ١‏ و«الحب يِعْرِض الَْدَات بالأم 

ويحتمل الشارح أن يكون إشارته للبيتين إلى أولياء الله الباكين شوقا إلى 
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الجنة وخوفا من النارء فإن هؤلاء لا يعلقون بالهم إلا بربهم» لاسيعا إن ارتقوا عن 
هذا المقام إلى ام المشاهدة» فهؤلاء في ابعدائهم ييخفون أحوالهم وسيب , بكائهم 
ونحولهمء فإذا أطلع الله المؤمنيك عل -ما أسرواء” > قال تعالى. “فسيرى ا 
071 وين أنه رضي إظهار حالهم؛ ؛ فأظهروا حينئذ أمرهم وأجابوا من 
- 1 وأخبروا أنهم المحبون» وأن التذاذهم باللخلوة والحفاء اعترضه 1 

وهكذا يفتح الشارح أبوابا من الاحتمالات الت يمكن أن تكون تأويلا من 
التأويلات الت تشعها الإشارات الصوفية المستترة والمرتبطة بالألفاظ الموظفة في 
التعبيدة؛ .وهو ما كشف عنه أن النص منفتح على تأويلات دلالية لا نهائية» 
وهو ما يتح في قوله "والكلام في الإشارات لا تفي به العبارات» فيكفي 
الاقتصار ععل أدناها إذ لا سبيل إلى منتباهاء واثما معميت الإشارة إشارة لأنها 
تغني عن العبارة» وفي الإشارة ما يغني عن الكل "(22), 

من خلال ما تقدم يتضح لنا أن ابن مرزوق الحفيد احترم ترتيب التراجم 
كا ذكر في المقدمة» حين انتقل بالتحليل من ترجمة إلى أخرى. 

أخلص في الأخير إلى القول أن هذا المتن النقدي يقوم على منبجية حكمة, 
أحاط فيها الناقد يختلف الجوانب اللغوية» والمعجمية» والتركيبية والصرفية» وكذا 
تركيزه على الجوانب البلاغية» إضافة إلى إثارته كل ما تعلق بمعاني النص 
وظروفه من مسائل مختلفة في منحى بلاغي لساني تناصي. 
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